
الموتمفمببة

ثاوه!خليلى!تنعرفي

الوماهن!رم!موعة"

ل!ا!يياا!يا!

بكرادبه!نتموقيم

.ينتحرا"حاوي"خليلالمعروفاللبنافبالشاعر

التيالحرائقوهبابالدماءبحرفيضائعآصغيرآ،الخبرجاع

اجتياحمعسنواتعشرقبلإعلامهوأجهزةالعالمصحفطلطخت

.8291عامحزيرادطمطلعفيلبنانائيليالاسرالجيش

أيةيتركأندوننفسهعلىالرصاصبإطلاقحاويخليلانتحر

يفسئرونالئاسشرعوحين.الخارقعملهأسبابفيهايشرحرسالة

،والاجتياحالانتحاربينيربطواأنوقتهاالطبيعيمنكانالحادثة

يذكرمنفهناك،يكونلاوقدصحيحآالتفسيرهذايكونوقد

وأالافتراضىهذاأنإلأ.الخاضةالشاعربحياةتتعفقأخرىأسبابآ

فلانينتحر"لماذاالكبير:السؤالهذامثلعلىللجوابكافيينليساذاك

".؟الناسمن

ئكتفىكيالحذهذاإلىبسيطآأمرآليسالحياةعنالتخلىإرب

ماليأ،أفلسأومثلأ،حثهفيخابلأثهانتحرقدفلانآإنبالقول

الأجنبي.الاحتلالتحتبلادهبسقوطتأثرأو

قرارائخاذعلىالمباشرتأثيزهاالأخداثهذهلمثليكونقد

لرأيناوإلأ،البساطةبهذهينتحرونلاعادةالبشرولكنالانتحار.

وأ،الأرضإلىأعلىمنبأنفسهميلقونالمئاتبلا!شراتا

واجهواأنهملمجردنارئةبطلقةرأسهميفخرونأو،ال!ثميشربون

منبالرغمالكثيرونيتماسكإذنلماذا.مالئةأزمةأوعاطفيةخيبة

نأدونالمحنةويتجاوزونفيصبرون،جهمتنزلالتيالنكباتهول

آخرونينهارولماذا.الأخياع؟!ئمنحهاهبةأغلى،بحياتهميفرطوا

.؟!وطأةأخفئطنكباتحيال

الحدثبتأثيرئتخذلاالانتحارقرارأربهناالاعترافمنبذلا

بصاحبهيبلغا،طارئصمحرضمجردفالحذث.وحدهالخارجي

بسببالأصلفيمتوترآنفسهالشخصيكنلمماالتطرفحدود

خللأفيأوصمستعصمرضصأوفضييدهانأومزمنعصابمن

البشرفيالكائنبناءيكونأنيجب.البيولوجيتركيبهفياخير

ترشباتتراكئموالحياة.الهرةحيالوينهاريتداعىحتىإذنمنخوبآ

بالضرورةئدبرهاتطفخأندونالنفس!أغوارفيوالأحزانالهزائم

أصحابهأوالمصابالشخصنتائجهامنيحترسكيالسطحعلى

البشرفيالكائنفيرفع،المرؤعةاللحظةتأتيهكذا.المقربون

.النار!ئطلقثمصدغهإلىمسذسهفؤهةالمفجوع

؟.بطولةأم،صنعهماجبنآكانهل

الجوابكانوإندراستنا،صلبفيواردآالسؤالهذاليس

قدأصيلموهوبكشاعربالذاتحاويلخليلبالنسبةيغريناعليه

هذافلنذغ.بالاستنكارجديرآنموذجآأوئختذىقدوةنهايتهتغدو

فيالمدفرالنزوعهذامكامنعلىبالغوصولنكتصجانبآ،الحكم

اقترفه.فيماعليهأولهيحكمأنللتاريختاركينذاتهالشاعرشعر

والمب!عالنمق

حولالفنيوألابداعالنت!شؤونفيالباحثونيختلفماكثيرآ

شخصيةعنأمينةصورةالنمئرهل.والمبدعالنمئربينالمطابقةمدى

"بينهما؟أذتطابقاهذيت!أنالضروريمنليسأئهأم،مبدعه

كما-"الإنسانهو"الأسلوبأنفيهريبلافهـاالأمركانومهما

فحسب،الفغويالنركيبهولي!!والأسلوب،-الفرنسئونيقول

البشرفي،للوحودالرؤيةوطبيعة،العرضطريقةأيضآهووإثما

هوالأسلوبفإنواحدةوبكلمة.الفكريةوالخلفية،والمزاج

.واحدةوصياغةمتناغمسياقفيمعآ"والمضمون"الشكل

تمثيلأالأوضحالنماذجأحدهوحاويخليلسعرولعل

التيالرماد،نهرمجموعتهوفي.للأسلوبطقذمناهالذيللتوصيف

وأعيدجديداننشيدانإليهاأضيفثئمالخمسيناتأواخرفيظهرت

حفآمندهشآالمتأفئنيقف،)619111عامالأناشيدبعضفيالنظر

أستاركلمنعاريةالذاتتقديمفيالصارخالصدقظاهرةأمام

ضعفهابكلسهكذاتبدو-كيوالتبخموالتسئزوالتكففالتزثن

صرخاتمنالمتضخمةالذأتعنيصدروما.الداخلئةوتمرقاتها

هذهوتزداد.الصرأحةبهذهإطلاقهامنالآخرونيخجلقدواهات

يمئزكانالذيالصاعدالوطيئالمناخالمتأقليتذكرحينقؤةالدهشة

التيوالتفاؤلالحماسةوموجةالستيناتوبدايةالخمسيناتمرحلة

عامالمنشورةأخةالثاالطبعةمنصفحةآخرفينثرتوضيحفيوردكما)1(



.انذاكتياشاتهسادتالذيالال!شام!دبفي!ساسيةسمةكانت

قئانينزارمنبدءآالجيلذلكشعراءإنتابخالمتتئعيستعرض!وح!!

واحجازيالصبوربعبدمرورآ،الملائكةونازكوالبياتيالسئابإلى

ويوكسفالجنديرعليقرنفليووصفييوسفوسعدقيوأدونيس

حتئ،وهناكهناوالمقاومةالمحتفةإلأدضشعراعثئم،الخطيب

نأيذكرلاأك!!هم)!(،وماواخرين"شعر"وجماعةالخالىيوسف

والسياب،،نازكمثل""الذأتيةفيإغراقآأشذهمحئ-منهمأحدآ

الموتعنالحديثظاهرةشعرهفييعكسس"شعر"وجماعةونزار،

أقوللاولماذاالرماد؟نهرفيحاويخليللدىنجدكمافيهوالرغبة

لمحيثالجوعوييادروالريحالناي:التاليتينمجموعتيهفيأيضآ

.واختناقآ؟قتامآازدادلقدبل!القاتمالأسودالمناحيتغئر

كانتالمجموعةتلكقصائدموضوعاتمعظمأننتذكروحين

الشاعرةللذاتالكابوسيةوالرؤىالوجدانئةالتأفلاتمننوعآ

وأ-وكامبريدجوباريسبيروتس""المدينةمواجهةفيتتخئطوهي

الأوضاعأنمعسالشاعرنطرفيالمترذيالعربيالواقعمواجهةفي

نعتبرأنعندئذالمؤكدفمن-آنذاكنسبيآجيدةكانتالقومية

أزماتفثيآتجئدالتي"الاع!!افات"مننوعآإذنكفهاالمجموعة

المجموعةفيليسأئهإلأ،الأولىبالدرجةذاتثةأيجذآ،خائظة

ولوحتىمعئنةقوميةأووطنيةمناسبةإلىإرجاعهيمك!نلاواحدنصق

لاشعرإئه.الموضوعيئالعالمفيأصلأموجودةالمحرضاتكانت

وغيرهاوالحكمةوالحماسةوالغزلالوصنتموضوعاتإطلاقآيهفه

سموضوعأفيسعندئذالموضوغوئخؤلتجربئهائضنيهمابمقدارإلأ

خائظة.محنيماإلى

فيه،يذوبإئهبل،فقط"الخاصق"بيمغفيلاهنا""العائمإن

حاويخليلشعرفي""عائمهوعماالحديثمعهليصعبحتئ

هي-الذاتتضئسمأوسفالذاتية."خاصق"هوماطغيانبسبب

منتبقىوماالرمادفهرمجموعةكلتصهرالتيالأساسثةالسمة

هذافي"الموت"حضورلظاهرةرصدنافيفإئناالسببولهذا.شعره

الإنسانعلىتشهدشخصيةوثائقبمثابةنعتبرهاسوفالشعر

لأنذلك.فحسبفيهالشاعرعلىوليس"حاوي"خليلالمسفى

الفنيالسياقضمنواحدكيانفيحقآذاباقدوالشاعرالانسان

للنصق.

الممستحسظدر

عداما-تقريبآكفهاالديوانقصاثدفيميخحضورللموت

والاحباطالتشاؤمبوادزتظهرلمالخمسيناتجيلعلىالمحسوبشخصيآأنا)1(

..!الستيناتأواخرلىإلاشعريفي

عزامسميرقوالقصاصةبيعيالرامعحاويخليل

عاليةنسبةوهي،87%يقاربماأقي-عشرةخمسيىأصلمناثنتين

ولهدا.معاصرةعربثةشعريةمجموعةأئةفيمثيلآلهانجدلاجذآ

خئلهاايبدأ،ثلاثةفيحصرهايمكنمتعذدةمستوياتالحضور

تسميتهيمكنبماوشذتها-الموتحضورنسبةأسارظعلىسالبيافط

عنيعئركيالبيانيالخطيتصاعدثئم"،الموت"مقاومةبمستوى

تسميتهيمكنفيماذروتهيصلأنإلى"،الموتفي"الرغبةمستوى

."بالموت"الاعترافبمستوى

القصائدعناوين

بالموتالاعتراف3-الموتفيالرغبةس2الموتمقاومة-

الموتمقاومةسا

وأئهالأؤليالتشظنلمرحلةفيمازالالموتأنالتسميةبهذهنعني

يبدوأنإفاوهنا.خلالهامنيهذدالتيالنذرفيحضورهعنيعثر

مصحوبآالجسدفيالمرضهجماتمنيعانيعليلأنسانآالثاعر

فنسمعه"،قديمة"دعوىقصيدةفيكماالمعنوئةالروحفيبهبوط

قديمةدعوى

الجليدبعد

وجلجلةحمث

الجسر

*

باردجحيم
الحوتجوففي

السجين

*

نجاتج!!المممو!

رويمشلدا

سلىومإلىعودة

اوروبافيالمجوس



عالم،للمدينةالسفليالعالمفييتحسثطوهوالليلأعماقفييصرخ

والمواخير:الحانات

ضوءبلاظلء،بلاثوثوانا

عييئفيالبسمةسوى

اتحيةتسنعطي

أعصايضعفس

الضغ!ارتفاع

اللئيمةوالحئى

يتصؤر-الغربةفيوالسعالالصمتمنيعانيوهوسأئهوإفا

فيهتف،ذاتهالموتهيالغربةوكأن،وطنهإلىالعودةفيخلاصه

":وجلجلة"حمثقصيدةفيمتوحسعآ

قبردسفييصرنسصوتهم.ر!!أ؟

تعاذ

وموتياوجاعيأصرعلاكيف...

وصمت:دسفيأصرخلاكيف

ارضي"للىرب!ردني9

للحياق!"أعدني

ولهجةالمرضمفرداتعنيتخلىإذيتماسككمنفيبدو

حالةتصعيدإلى"،الليلو"نساء"الهوى"بناتمنالعوناستجداع

وعندئذ؟العاثليأوالوطنيالانتماءمستوىنحووالأوجاعالتمرق

إذنيعترفإئه.ونفسئآأخلاقيأأرقىاتخاهفيمسارهاالضراعةتغئر

حينفي-محنتهفيمساندتهعلىوقدرنهموالأصحابالأحثةبوجود

متوخدآإنسانآمثلأ"قديمةو"دعوى"بيروت"لياليفييبدوكان

:فيقولسالضياعحذإلىمستوحشآ

احببتسمندرسالمسسوفاًنيغير

كانءليمالولاهئمقن

...وتمني،حنين،بعث

الأرضيىلعبيرحنينبي

المغنيصللنبعالصبحعندللعصفور

..وصبايالشباب

معصراعهفيلديهالمقاومةروحعنيعلنسوفإذنلهرسلاع

هتافهفيختئمالروحهذهمخهميبدوسكمايستمذ-لأئهذلك،الموت

المتألق:الاعلانبهذا

..حبكنفي،حبكئمفيوانا

الصلبمحنةأتحذى

.!الجاةح!ثفيالموتاعاني

في-ظاهريآولوأكزستتماسكسوفهذهالمقاومةروحأنغير

عنوانتحتالأوسل:قسمينإلىيقسسمهاإذالجليد"،"بعدقصيدة

منالوجودصورةالكاملالأسودبالفونيرسمحيثالجليد""عصر

:فيقولحوله

الأرضيىعروقماتتعندما

الجليذعصرفي

جمرقيكلفينامات

...قديذلحماأعضاؤناييتت

به:مستغيثآالخصبإلهالشاعرمناجاةعبرالقصيدةتمضيثئم

ونصئننصنيكنا

الموسسنيركنلعثأ

نتحذدسنبكي

القديذاللحممنئنبتلمالحثأنكير

الحزاقالموقمناجيالغير

..البليذ.المولتفمفيتتمطى

المقطعفيالشاعريجهدماسرعانالشاملةالكالحةالصورةهدسه

ماجاةفيمضيئةبصورةيبذالاكيالجليد""بعدائغسئؤنالثاني

:مشهورة

رنجاةيكنإن

الميتيناعروقئحىلا

ناز،العنقاةتلدنارغير

فيناالموترهابمنتتفذى

القرازفي

النابىحجيممنفلئعافي

.اليقينا.البعثيمنحناما

ئبذللنأنهاغيرحقآ،الروحعالية،التفاوسلوانسحةلهجةوهي

التيبالضخسةتكونماأشبهتبدوإذ،الأساسدساللحينمنكثيرآ

أغوارنا،فيالمنكسرالعميتسالصوتعلىنغطيكيأحيانآنثيرها

:الصرخاتهدسهتعنيف!اذاوإلأ

الحصيذشمسياتموزياابخضبإلهيا

رجالاتعطيالتيالأرض!بارك

ييذلانسلأالصلباقوياة

الأببذللذهرالأرضقيرثون

العتيذالنسلبايىفي

العتيذانسلبارك

العتيذالنسلبارك

هدساكليعنيماذا.!واحدشصرخةفيمتتاليةمراتثلاثهكدسا

شبهإلهأسماعإلىيصلكيفأعلىأعلىصوتهيرقعالشاعرأنسوى

إلىسمفروضهوكماس"القدرة"الكليةالالهةتحتاجولماذا.اصثم؟



فييشكالشاعركانهل.؟!وتلئيتسمعكيالصياحهذاكل

؟.التعاطفعلىامالسمععلىقدرتها

هيتجفياتهاأرفعفيهذهالمقاومةروحتج!دقصيدةأفضلولعل

المطبقالصخرفيالجداربحفرمجموعتهبهايختمالتي"الجسر"قصيدة

فيناجيفيهيختنقعالممنللخروجيائسةشبهمحاولةفيعليه

والوتصالمرضنذزمتحذيآ،الرائعةالحياةوموجةوالرهرالأطفااص

التصعيدهذاقلبوفيسذلكمع،ولكته.والاجتماعيئالشخميئ

معراجهيقطعفجأةنراه-لديهالمقاومةلروحالخارتصالمعنوفي

:الاحباطكلمخبطيمابلهجةيهمسكيأروحيئ

صدريتقرغبومةياإخريعي

تريذمامنيالتاريخبومة

أشأتمنعيقهاترفعسوفبل،تخرسصلنفالبومة!هيهاتولكن

مستوىإلىينتقلكيفأبلغأبلغالشاعريتداعىولسوف،فأشأم

!افجاعآ.خطورةأكثر

الموتفيالرغثةس2

"جحيم:هيقصائدثلاثالستوىهذاخانةفينضعأنيمكن

ناالتسميةبهذهونعنيو"السجين"."الحوتجوفو!فيبارد"

أكثريقتربوأئه،السابقةالمقاومةروحعنتمامآتخلىقدالشاعر

معنوئةحالةتج!دتعابيرخلصلوالظلامالصمتمنطقةمنفأكثر

بعدللراحةوحيدةكوسيلةالموتتمثيإلىبصاحبهاتدفعمتداعية

ينتهي.أنيريدلاالذيالعناع

حضورمنالمستوىهذاتمتلالتيالثلاثالقصائدهذهفي

بلهجةيبدأإذينتظمها.معينآتسلسلأأيضصانلاحظأنيمكن،الموت

المقطع:هذانقرأحينبارد")ءجحيمفيوالموتالحياةبينمترذدة

صرعتةربيالسودلءلرؤىل

مقيتمرآباردأخففتة

المشلوذالباردهذاليت

يموصتاويحيا

هذاتحسموكأنهاالقصيدةخاتمةفيالأخيرةالجملتتكررثئم

.الحياةفيالرغبةصردالوتفيالرغبةلصالحالرغبتينبينالتردد

القصيدةفيتمامآأماراتهتتلاشىماسرعانالترذدهذاأنغير

عنمتكاملةرؤيانواجهفهنا".الحوتجوف"فيالمسماةالثانية

مستسلما،المقاومةروحتمامآفاقدآالثاعرفيهايبدووكوابيسهالموت

بينالموتفرصةيمنحوهانسوىمنهمراجيم،غيرلعذبيهقوإهبكامل

ايديهم:

المدفىوالسوطالجلأديمهناومنى

فنموت

حايالتأيدبين

سكوتفي،سكولتفي

قليل:بعديتابعثتم

المقيتالضوةيختغتزومتى

ومموصت

يخرقيبقاياعن

سصهاش

غتا

والبيوتالمقاهينفاياتعن

قليل:بعدفأعمقاعمقرغبتهيؤكدثئم

السعيرالجحيمئيالجوفيلك

يثرقكذلامداةفي

بقصتأمرلا

تموتدنياعلىناءكالصخرفي7غير

أبعادهابكاملتتبذىلاالموتفيالعجيبةالرغبةهذهأنغير

الأخير:المقطعفيإلأوالفاجعةالمفزعة

اسيرائياًذكرءماكل

عمرأكانماعمزة

العنكبوتتدثزوايا.فيكهفأكان

تطيروالحفافش!

المريزالصصتاًسىفي

ضريزمحموئمالكهففيوأنا

ئهأعسصلفيالموتيتمطى

وبموتفعضوأعضوأ

أموتانياًعرفهماكل

حوتجوفيفيتافهةمضغة

ابتلعوفد،الآنإذنتقطعتقدبالحياةتربطالتيالخيوطكل

يتشفىأنمعنىنفهمأننستطيعهناومنكاد.أوالشاعرالحوصن

وليس،الموتإلىالعودة""السجينالثالثةالقصيدةفيحاويخليل

يكنلمالموتفيرغبتهعنالسابقلعلانهوكأرب؟فحسبالموت

يهتفلذلكتمامآ،يبتلعهلمالحوتأنأو،الكفايةفيهبمامسموعصا

جديد:من

سجنيعتمةتمتضنيانقبل

الغبازجنعشيكلانقبل

السجيناسشننسصانقبل

عظامأ،طينأ،رمة



الفيرانأرجلبعزتها

سنينمنرثت

وتلبنوتحياتلتئميمف

العنكبوتيخوطتخفزكيف

تموتدنيافيللمولتعودةتتشهن

بالموتالاعزاف-3

واقعصآ،أمرآالموتيصبحالرمادنهرمنالمستوىهذافيهنا

ولمالآنانتهتفدوالرغباتوالترذدالمقاومةمراحلكاقوكأن

وخطوطألوانفييتجلىواحدمنظرعنمعبرةلوحاتتقديمإلايبق

"تنؤعت:الوتهوواحدمنظيرعنتعبيرجميعآأنهاغيرحقآ،متنؤعة

.واحد"والموتالأسباب

نائيآ،يطلآخرصعالممنزائروكأئهالشاعريبدوالمستوىهذافي

محاولاتعبرسياقهفيمندخلأ،غادرهالذيالعالمعليشاحبآ

الحياةلشهوةباهتةفديمةظلالمنتخلولاانهاإلآ،عبثية

.الأوانفواتبعدولكن..الأصيلة

ست":االموتقصائدمنعددأكبرعليالمرحلةهذهوتشتمل

السودأو"الجروح"بيروتو"ليالي"والدرويش"البخار:هيقصاثد

أوروبا".فيو"المجوسط"سدومإلىعودةو9!و"سدوم

علىالموتصورةتمدص"،والدرويش"البخار،الأولىالقصيدةفي

لليهسافرالذيالشرقيئالدرويشحديثعلىتجوابآالشاعرلسان

:يقولءجدوىدونالمعرفةعنبحثآ

الطربقناراثبعييئماتت.اخفني

المحئىالطينفيأحرقثكمآ؟

المواتالطينمعمتكمآ؟

للغريقزرقأالاكفانينثرلمودت-،للريح،للبحرخنني

الطريقفاراثبعينيهماتتمبحر

ماتعينيهفيالضوءذاكمات

الصلاةذذولاتنخيهالبطولاتلا

مصاحبآالموتمادامبعيدآالذهابفيالخلاصطإلىإذنسبيللا

"اتمحصئي"لموتهوليستسلم،بلدهإلىإذنفليغذ.مكانكلفيالشاعر

:"بيروت"لياليقصيدةفيتحديدآالسفليعالمهاوفيبيروتمدينتهفي

يتداعىجداييطلنحدعي

الجدازصدرصدعلىيهازثثم

دوامةعلىلطفوميايقآوغر

الدوارويعينيحزى

الذنوتتدفيهعادتماالميتعمرنا...

"الجروحقصيدةفيوالمحبوبة،الح!ثصورةتقتربوحين

صوداعإلىفورآالموقفيتحؤل-!ذلكيحصلماونادرآسالسود"

الصامتة:والجنازةالجتةصورةترافقهالحبيبينبينحاسمقاسصش

تروخخئيتها

رمةقلميوانهار

تجوخلاخرساءجنازة

شاملةكابوسيةرؤياإلىتنحؤلالموتصورةفإن""سدومفيأفا

يوحنا.برؤيايذصصرماوهذاوينهار.يحترقوهوالمعاصرللعالم

التاليين:بالبثتينالمطلعبهذايبدأ.التوراتية

سنينمنومتناالبلوئماتت

اتميينلياليكانتمئلماتبقىموت

ذإوالأوسعالأشملالفاجعةالرؤياهوالأخيرالمقطعأنغير

قراءتنا:عبرنشاهد

النايىمحنةعبرتنا

فقبرآقبرأهولهاعبرنا

صخوبىصمثاضلعنافإذا...

صحراالأفاقميتوفراغ

الملحمنعوامذنحنوإذا

السنينبلاهاتمنمسوخ

الدربعابرتذكرإق

اتمت!نءبحال

جوفاةتذكرلافهي

وذكردصيومشبلاأميمبلا

إلى"عودةقصيدةفينفسهاتؤنصدكيالكابوسثةالرؤياهذهتعود

:يقولإذ"سدوم

النازعلييماأبقتالذيما

عمريتاريخومنوأتعابيبيتيمن

طرئةمحرورآينبفقالذيما

!بصدريالخاويالمطرجرمادفي

أتودعهبمفاجاةالقصيدةيختمالمقطعهذابعدأثهصحيح

!هيهاتو(لصط،صط3أخاامعجزةيجترح"فارسطص((يدعلىللانقاذ



زمانولىفلقد؟المهيمنالسيدهووالموت،وابفيفالصرخة

.المعجزات

للموتصورةفهيأوروبا"،في"المجوس،الأخيرةالقصيدةأفا

رؤياهيلئضفالثاعر.الأخلاقيئ""المجازفيبمعناهولكنأيضآ

الميلاد""عيدلليلةتأفليوصصخلالمنأوروئافيالغربئللعالم

مثلفيالمقذساتكلالقذاراثوتلطخندءكلئهانحيثهناك

المقذسة:الليلةتلك

الفكرصومعاتبلونا..باري!عبر

المسايخرعيدفيالفكرعفنا

محتةالنجتمكطتوبروما

ابانجرجمرفيالكفانشهوة

ضعنالدنفيضععنا.ثم

!التجارهلغزفيالفحمضبابفي

نجتملااليلاد،ليلة

ومغار.بربطفلاطفالإيمانولا

يدخلمنمثلودخلنا...

المقابزليلإسفي

تلؤتواجائمنازاوقدت

صاجرالحآنعلىالاررقصة

الشمسصرعةمنهاربألفأيا....

اليقينرعبومن

المغار.:فييتخفى

السفليالعالمكهوففي

الحضارءارض-من

"*!

الصورةهذءأنوالحقالرهاد.نهرفيالموتحضورهوذلكم

تزدادإنهاالقوليمكنبل،التاليتينالمجموعتينفيتتغيرلاالكالحة

النايفيفاعمقأعمقحضور.يكرسالموتنرىفنحن.سوءآ

وقدحصارهاالموتدائرةتطبقحيثالجوجبيادرفيثئموالريح

.الخلاصإمكاناتكلمعهاوانسذتاكتملت

الثاعركيانفيعميقآاللبنانيةالأهليةالحرباهوالحفرتلقد

الخالق"عبدمحضد"احمدالدكتوردراسةأثالمؤكدومن.ريببلا

العواملبعضقذمناهماتضي!تد)1(الموتقلقكتابهفي

عالى9سلسلةضمنسالخالقعبدمحفدأحمدالدكتوشتأليف:الموتقلق)1(

.(591-918)ص،8791اذارإصدار،الكويتية"المعرفة

عبرسحصلواقد"اللبنانيينأنالمذكورالباحثيذكرإذ،الخارجئة

بالنسبةأفلدرجاتمتوشطعلى-العلميةالمولفاستقراءات

نابمعز"،الموتمنالقلقظاهرةيخمئرفيماوالسعودتينللمصرثين

أخبارهعلىتعؤدهمبسبببالموتاهتمامآأقلكانوااللبنانيين

صبراومذابحائيليالاسرالاجتياحثم-الأهلئةالحربفيومعثماهده

منفيهماارتكبوما(بالطبعالشاعرقبلهامات)التيوشاتيلا

فظائع.

المذكور-المرجعيقولكما-المتكرر"غيرالغريبالجوهذا"قي

الجثثورؤيةوالدمارالحربظروف"إن:الآتيالفرضقنضع

الطروفهذهعلىالاعتيادولكن،الموتقلقارتفاعتسئب

آخر:بتعبيرأو"،الموتقلقمنتخفضقصيرةغيرفترةوفعايشتها

دفعفيالحاسمةلعبتهاالظروفهذهلعبتترىيافهل.منهالخوف

أنأكزالمؤكدمناثهغير.رئما..بالانتحار؟قرارهاتخاذإلىالشاعر

تفسيريمكنلاشاعرنامثلينتحروالمالذيناللبنانيينالشعراء

حاويخليلمناكتراثآأقلكانوابأنهمالحياةقيدعلىبقائهم

8291عامقطعه!االذيبالاجتياحأووفجائعهاالحربتلكبأهوال

.الحسبانفيتكنلمبفجائععليهاينؤعكي

منذ1لمكتئبلشاعر1امخذهمؤخل1رقرلانتحار11رقر

ندفد.أمل!

أصدقوهو-شعرهيقولكماإذنحاويخليلانتحرلقد

أغوارفيأصلأمزروعةكانتالموتبذورأنمنبسبب-القائلين

انهاسوىتصنعلمالأهوالىتلكإنلاستقبالها.أضلاالمهيأةروحه

بعدفيمااغصانهاوامتذتالسافةثمازهاوأينعتفانتشتسقتها،

الشاعر.بهافاختنق،متشابكةطويلة

تفسيرأيمنأفضليفسئر-الذيهوإذنحاويخليلسعرإن

اتخذهمؤخلقرارهو!انمافجأةيهبطلمالانتحارقرارأن-اخر

بعيد.أمدمنذالمكتئبالشاعر

ذلكحدثلقد.8291عامقبلماتحاويخليلأنوالحق

موتهمعلنآنهائيآال!ثسعركتابةعنتوئفحينالستيناتأواسطفي

مابعدالجسديموتأنسوىإذنيبقولم،الحينذلكمنذالروحيئ

العقيم.والانتظارالمضنيالتسويفمنعامآعثرالسبعةيقارب

دمشق


